
 القاهــرة - تغيـــب أحيانـــا الأهداف 
النبيلـــة التي من المفتـــرض أن تحققها 
برامـــج المواهـــب العربية التـــي تمتزج 
فيهـــا ثقافات مختلفة، بتنوع جنســـيات 
الشـــباب المشـــارك فيها، وتتنـــوع فيها 
المدارس الفنية وتظهر من خلالها ألوان 
غنائيـــة قد لا تكـــون معروفة من قبل لدى 
الجمهور العربي، أمـــام الرغبة الطاغية 
فـــي البحث عن الشـــهرة والتعلق بخيط 
يضمـــن حضورا في المســـتقبل من جهة 
الشـــاب الموهوب والحاجة إلى تحقيق 
الأربـــاح من جهة القائميـــن على صناعة 

تلك البرامج.
يظل الفنان التونســـي مهدي عياشي 
الذي فاز في الموســـم الخامس لبرنامج 
المواهب الغنائية ”ذا فويس“، اســـتثناء 
بين مجموع المتســـابقين الذين يبحثون 
عمّـــا يضمـــن نجاحهم في المســـابقات، 
بغض النظر عـــن الخلفيـــة الثقافية لما 
يقدمونه من أغان، فقد بدأ مهدي مشاركته 
في البرنامج بأغنية صوفية تونســـية ثم 
قدّم ألوانا فنيـــة مختلفة وقدّم أغاني من 
التراث التونسي ثم اختتم الحفل بأغنية 
تونسية أيضا تحمل عنوان ”عرضوني“.
ولعل تجربة الشـــاب المصري هشام 
الكيلاني الذي شارك في المرحلة الأولى 
فقط من برنامج ”ذا فويس“ في موســـمه 
الثاني، تعبر عن الوضع، إذ أكد أن هؤلاء 
الشـــباب يبحثون عمّا يضمن اســـتمرار 
بقائهـــم فـــي المســـابقة، وبالتالـــي فإن 
التركيز ينصب على اختيار الأغاني التي 
تحمل شـــهرة واســـعة بين الجمهور أو 
اســـتخدام اللهجات التـــي تحظى بالقدر 

ذاته.

وأوضـــح الكيلانـــي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن عمليـــة اختيـــار الأغاني 
المقدمـــة تخضـــع للعديد مـــن المعايير، 
منهـــا ما يرتبط بلجان التحكيم ورغبتهم 
فـــي تقديـــم ألـــوان متنوعة مـــن الغناء، 
والتعـــرف على جـــودة طبقـــات الصوت 
لـــكل متســـابق، وأخرى تتعلـــق بالبحث 
عن تقديم أغان ليســـت مســـتهلكة، وتلك 
الأهـــداف تكـــون فنية بحتة ومـــن مهمة 
إدارة  علـــى  القائمـــة  الفنيـــة  اللجـــان 

البرنامج لضمان تسويقه العام.
وتقدم برامج اكتشاف المواهب دعما 
ثقافيـــا للشـــباب الذين يـــؤدون أغانيهم 
باللهجـــات المحليـــة، لأنها تســـاهم في 
انتشارها على نطاق أوسع، ويصب ذلك 

في صالح ثقافات هذه البلدان.
والإعلامـــي  الفنـــان  حالـــة  وتعـــد 
الســـعودي هشـــام الهويـــش الـــذي فاز 
بجائـــزة الموســـم الثانـــي مـــن برنامج 
”ستار أكاديمي“ أكبر دليل على ذلك، رغم 

عدم استمراره في الغناء.
وشـــارك الهويش فـــي بطولـــة فيلم 
”كيف الحـــال“ عام 2006، وهـــو أول فيلم 
من إنتاج ســـعودي على مـــدار التاريخ، 

وصاحبتـــه حملـــة دعائيـــة كبيـــرة لهذا 
الســـبب، لكنه لم يلق نجاحـــا جماهيريا 
وقتهـــا لغرابـــة الفكرة، كمـــا أن اختلاف 
اللهجة أثر سلبا على انتشاره عربيا، في 
حين أن العمل أصبـــح مقدمة للمزيد من 
الأعمال الفنية التي أنتجتها الســـعودية 

مؤخرا.
وأكـــد المطـــرب المصـــري إيســـاف، 
لـ“العـــرب“، أن الغنـــاء أســـهل وســـيلة 
للتقـــارب بيـــن الثقافـــات المختلفة، وقد 
نجح حضور الجوانب الفنية في البرامج 
التـــي ظهرت مطلع الألفيـــة الجديدة إلى 
جانـــب الأهـــداف التجاريـــة فـــي تقديم 
الغناء الخليجي والمغربي إلى الجمهور 
العربي عموما، لكن تحـــول البرامج إلى 
أحد عوامل الترفيه والتســـلية باعتبارها 
تحمـــل أهدافـــا إعلامية بالأســـاس أضرّ 
بالمتســـابقين الشـــبان والشـــابات إذ لم 
يحقق الكثير منهم الشـــهرة المنشـــودة 
ولم يســـتطيعوا الانفتاح علـــى الثقافات 

المختلفة.
وأشـــار الفنـــان الـــذي فـــاز بجائزة 
”ســـتار  المصري  المســـابقات  برنامـــج 
الشـــباب  أن  إلـــى   ،2004 عـــام  ميكـــر“ 
المتقدميـــن لتلـــك المســـابقات بحاجـــة 
للتوجيه بما يغيـــر أفكارهم التي تنصبّ 
فحســـب،  والنجوميـــة  الانتشـــار  علـــى 
خاصـــة فـــي البرامـــج التـــي يختلطون 
فيها لفتـــرات طويلة، والمســـألة بحاجة 
إلى جهود رســـمية تدعـــم هذا الأمر الذي 
يعود بالإيجاب على الفن والشباب بصفة 

عامة.
قد يكون تكريم وزير الشؤون الثقافية 
في تونس، محمد زيـــن العابدين، للفنان 
مهدي عياشـــي وإهداؤه الـــدرع الوطني 
للثقافـــة مـــن بيـــن عوامـــل هـــذا الدعم 
لتشـــجيعه على الاســـتمرار بهذا النهج، 
وأن يكـــون قـــدوة لغيـــره مـــن الشـــباب 
التونسي والعربي أيضا الذي يرغب في 
المشاركة في مســـابقات برامج المواهب 

القادمة.
أن  لـ“العـــرب“،  إيســـاف،  وأوضـــح 
الانتشـــار الذي تحققه برامـــج المواهب 
الشـــابة يفـــرض التدقيـــق فـــي اختيار 
العناصر المشاركة بها، بحيث لا يتوقف 
الأمـــر عند حـــدود الصوت فحســـب، بل 
يجب أن يكون هناك إدراك لأهمية التبادل 
المعرفي بيـــن المشـــاركين، وذلك ينتقل 

بالطبع إلـــى الجمهور ويأخذ في التعود 
المتباينة.  والثقافـــات  اللهجـــات  علـــى 
كمـــا أن اختيـــار المحكمين مـــن مناطق 
جغرافية متعددة يدعـــم هذا الموضوع، 
شـــريطة التخلي عن التعصـــب الوطني 
الذي يظهر في البرامج لأهداف تسويقية 

وتجارية.
ويظهر تعبير الشـــباب عن ثقافاتهم 
بشـــكل أكبر فـــي برامـــج المواهب التي 
انتشرت إلكترونيا مؤخرا، ويعد أبرزها 
ذي تالنت ”the talent“، الذي يضم قاعدة 
أكبر مـــن المتســـابقين مـــن دول عربية 
مختلفـــة، ويكـــون التركيـــز منصبا على 
المواطنيـــن المحليين الذيـــن يتفاعلون 
بكثافة مـــع فيديوهات تحظـــى بملايين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المشـــاهدات 

الاجتماعي.
واســـتطاع الشـــاب الســـعودي يزيد 
القرنـــي، الحصول على جائزة الموســـم 

الأول من البرنامج، خلال شهر نوفمبر 
الماضـــي، بعد أن ركـــز على تقديم 
طغت  التي  الخليجيـــة،  الأغانـــي 
علـــى اختياراته، مقارنة بالأغاني 

المصرية مثلا.
تنظيـــم  ســـهولة  وتســـمح 
إلكترونيـــا  المواهـــب  برامـــج 
تمويـــل  إلـــى  حاجتهـــا  وعـــدم 
البرامج  مـــع  بالقيـــاس  كبيـــر، 
التلفزيونيـــة، بفتـــح الباب أمام 
لهجاتهم  على  للتركيز  الشـــباب 
دخول  يجعـــل  وقـــد  المحليـــة، 
الحكومـــات على خط إنتاج تلك 
نوع  أمـــام  الجمهور  البرامـــج 
جديـــد من هـــذه البرامج التي 

ترتكن إلى المحلية.
هذه  وتشكل 

مـــج  ا لبر ا
للشباب  فرصة 

الراغبيـــن 
منهـــم فـــي 

الترويج لثقافات 
تهـــم  مجتمعا

المحلية، وتفتح لهم 
الباب أمام الشـــهرة 

وحب الجمهور المحلي 
ومـــن ثـــم كســـب إعجاب 

الجماهيـــر العربيـــة. وتلبي 
هـــذه النوعيـــة مـــن البرامـــج 

رغبة الشـــاب أو الفتـــاة الموهوبين في 
لثقافـــة  وممثليـــن  ســـفيرين  يكونـــا  أن 
بلديهمـــا ولهويتيهمـــا الفنية خاصة إذا 
ســـعى كلاهما إلى أداء الأغاني المحلية 

والتراثية.
وأطلقـــت وزارة الشـــباب والرياضة 
المصريـــة، منتصـــف ديســـمبر الجاري، 
 ،(egy talents) مســـابقة ”إيجي تالنـــت“ 
وهـــي أول مســـابقة محلية علـــى مواقع 
المواهب  لاكتشاف  الاجتماعي  التواصل 
في مجالات مثل: الرسم والغناء والتمثيل 

وفن الطبخ والمهارات الفردية بالكرة.
وأكد مصطفـــى جاد، عميـــد المعهد 
العالـــي للفنـــون الشـــعبية بالقاهرة، أن 
برامـــج المواهـــب شـــاهدة علـــى الثراء 
الفنـــي بالمنطقـــة العربية فـــي مجالات 
متعـــددة، بـــل إن هنـــاك اتجاهـــات فنية 
محفورة بأســـماء الفنانيـــن العرب، غير 
أن هذا الثراء لا يجري اســـتغلاله بالقدر 
الأمثل لغياب الوعي لدى الشباب وعدم 
اهتمام القائمين على البرامج برعاية 
ما  الســـليمة  بالصورة  الموهوبيـــن 
يجعـــل غالبيـــة الفائزيـــن فـــي تلك 
المســـابقات يغيبـــون بعيـــدا عـــن 
الأنظـــار بعد أيام قليلـــة من انتهاء 

البرنامج.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، 
أن انتشار مســـابقات الغناء بشكل 
واســـع خـــلال الســـنوات العشـــر 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان  الأخيـــرة 
يـــؤدي إلى انتعاشـــة فنيـــة عربية 
يقودها الشـــباب، غيـــر أن ذلك لم 
يحـــدث، وظلت خارطة الســـاحة 
الغنائية دون تغيير بارز، جراء 
التركيز على العوائد المالية 
الفضائيات  جانـــب  من 
والشـــركات 
المنتجة، 
وعـــدم قـــدرة 
الشـــباب علـــى 
إثبـــات وجودهم 
فـــي  وموهبتهـــم 

مجتمعاتهم.
وفي تونس، اعتبر 
البعض أن نجاح عياشي 
راجـــع لظهـــوره الأول في 
البرنامج بأغنية تونسية من 
التراث وهو ينقـــر آلة البندير، 

وأن تمســـكه بالطابع التونسي في أغنية 
البداية وكذلك في حلقة التتويج هو ســـر 
نجاحه، ولأنه تميز في اللون التونســـي 
وروج من خلاله للغناء التونسي الأصيل 

لاقى الكثير من الدعم من التونسيين.
وصرح عياشـــي أنه متمسك بالطابع 
التونســـي وفخور به وأنه أراد من خلال 
مشـــاركته في البرنامج إلى جانب الفوز 
والشهرة على المستوى العربي الترويج 
للأغنية التونســـية. لكن الكثير من رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي ومن متابعي 
البرنامـــج الشـــبان اعتبروا أن عياشـــي 
مثل غيره من الشـــباب العربي الموهوب 
يســـعى أولا وأخيرا للنجومية والشهرة 
وللتعريف بنفسه وبموهبته قبل الترويج 

لمغنى وثقافة بلاده.
وتقـــول الصحافيـــة التونســـية ريم 
الشـــهرة  ”أصبحت  لـ“العرب“  المرزوقي 
اليوم من أبرز طموحات الشاب التونسي 
وذلـــك لمقاومـــة الوضع المتـــردّي داخل 
البـــلاد، حيث حـــاول البعض اســـتغلال 
مواهبـــه الفنّيـــة للبروز على المســـتوى 
العربـــي، ويبـــدو أن كلّ مـــن دخـــل عالم 
المســـابقات في برامج المواهب العربية 
اســـتوعب أنه مـــن المهمّ جـــدّا التعريف 
بالثقافـــة المحلية لتعزيز حضوره، ولعلّ 
أبرز مثال على ذلك الفنان مهدي عياشي 
الـــذي حاول من الوهلـــة الأولى الترويج 
للأغنية التونســـية ربّما لكســـر الروتين 
الذي طرأ على مســـابقات المواهب التي 

انحسرت في الفن الشرقي“.
وأردفـــت المرزوقـــي ”رغـــم ذلك فإن 
اعتقادي، راســـخ بأن الشاب التونسي لا 
يبحث عـــن الترويج لثقافة بـــلاده، بقدر 
ما يبحث عن الشـــهرة التـــي تفتح أمامه 

أبواب النجاح والثروة“.
في المقابل اعتبر حســـن السوداني 
الشـــباب  أن  الفنـــي  بالشـــأن  المهتـــم 
الموهوب الذي يشـــارك في المســـابقات 
العربيـــة يطلبون الشـــهرة ولا علاقة لهم 
بالمسألة الثقافية المحلية البتة، وأوضح 
أن ”مهدي عياشي أراد التفرد  لـ“العرب“ 
والنجاح الشـــخصي ونجح في ذلك عند 
إدراكه أن المخزون الغنائي الشرقي بات 
مكـــررا ومثل الطابع الغنائي التونســـي 
الحل أمامـــه لإيجاد منفـــذ للوصول إلى 
الجماهيـــر عبر طابع مختلف تميز به في 

تجاربه الغنائية بتونس“.

ينتظر الآلاف من الشــــــباب العربي 
لحظة الإعلان عن فتح باب التقديم 
في برامج اكتشاف المواهب الغنائية 
ــــــة، أملا فــــــي الحصول على  والفني
صــــــك الاعتراف بالموهبة الذي يفتح 
أمامهم أبواب الشهرة والوصول إلى 
نجومية ظلوا يحلمون بها لسنوات، 
باعتبارها فرصة يسعون لاغتنامها 
ــــــن يتابعون تلك  ــــــين الذي أمام الملاي
البرامج عبر التليفزيون، والمنصات 
ــــــي تنتشــــــر عليها  ــــــة الت الإلكتروني

مقاطع فيديو تروّج لهذه المواهب.

الشباب الموهوب يبحث عن تأشيرة النجومية 

في برامج المسابقات الغنائية
الرغبة الجامحة في الشهرة تطغى على ترويج الشبان الموهوبين لثقافاتهم المحلية

متابعون شباب يساندون متسابقين شباب

شباب
الأحد 2019/12/29

19السنة 42 العدد 11571

أحمد جمال
صحافي مصري

م ي
ول من البرنامج، خلال شهر نوفمبر 

ماضـــي، بعد أن ركـــز على تقديم 
طغت التي  الخليجيـــة،  غانـــي 
ـــى اختياراته، مقارنة بالأغاني

مصرية مثلا.
تنظيـــم ســـهولة  وتســـمح 
إلكترونيـــا  المواهـــب  مـــج 
تمويـــل  إلـــى  حاجتهـــا  عـــدم 
البرامج  مـــع  بالقيـــاس  يـــر، 
لفزيونيـــة، بفتـــح الباب أمام 
لهجاتهم  على  للتركيز  شـــباب 
دخول  يجعـــل  وقـــد  محليـــة، 
حكومـــات على خط إنتاج تلك 
نوع  أمـــام  الجمهور  رامـــج 
ديـــد من هـــذه البرامج التي

تكن إلى المحلية.
هذه وتشكل 
مـــج ا بر

للشباب صة 
راغبيـــن 
هـــم فـــي

رويج لثقافات
تهـــم جتمعا

محلية، وتفتح لهم
اب أمام الشـــهرة 
حب الجمهور المحلي

ـــن ثـــم كســـب إعجاب
جماهيـــر العربيـــة. وتلبي 
ـذه النوعيـــة مـــن البرامـــج

ي
الأمثل لغياب الوعي لدى
اهتمام القائمين على ال
بالصورة الموهوبيـــن 
يجعـــل غالبيـــة الفائز
المســـابقات يغيبـــون
الأنظـــار بعد أيام قلي

البرنامج.
وأضاف في تصر
أن انتشار مســـابقات
واســـع خـــلال الســـ
مـــن  كان  الأخيـــرة 
يـــؤدي إلى انتعاشـــ
يقودها الشـــباب، غ
يحـــدث، وظلت خا
الغنائية دون تغي
التركيز على ا
جانـــ من 

ال
إثب
ومو
مجت
وفي
البعض أن
راجـــع لظهــ
البرنامج بأغني
ينقــ التراث وهو

انتشار مسابقات 

الغناء بشكل واسع خلال 

السنوات العشر الأخيرة كان من 

المفترض أن يؤدي إلى انتعاشة 

فنية عربية يقودها الشباب غير 

أن ذلك لم يحدث، لعدم قدرة 

الشباب على إثبات وجودهم 

وموهبتهم في مجتمعاتهم

سهولة تنظيم برامج 

المواهب إلكترونيا وعدم 

حاجتها إلى تمويل كبير، 

تسمح مقارنة بالبرامج 

التلفزيونية، بفتح الباب 

أمام الشباب للتركيز على 

ثقافتهم ولهجاتهم المحلية
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